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في إطار الحرب النفسية والإعلامية التي يشنها على خصومه، نشر تنظيم الدولة الإسلامية إصدارًا
ــدربهم في معســكرات أعــدت خصــيصًا ــال الخلافــة” وطريقــة ت ــاة “أشب ــا مــن حي ــا يظهــر جانبً دعائيً

لاستقبال أبناء “المجاهدين” الذين قتلوا في المعارك التي يخوضها التنظيم.

الإصــدار الــذي روج لــه أنصــار التنظيــم بكــثرة علــى شبكــات التواصــل الاجتمــاعي عــبر بــث الومضــة
ية “البرومو” طيلة ساعات من مساء الخميس، ما من شك أنه شكل صدمة لدى كل من الإشهار

شاهده وخاصة المختصين في تحليل الظاهرة الجهادية وتحليل مضمون دعاية الجهاديين.

إصدار مرئي دعائي يحمل عشرات الرسائل مضمونة الوصول إلى الدول المشاركة في التحالف الدولي
يــا، أبرزهــا أن الحــرب حــرب أجيــال إضافــة إلى مختلــف الجماعــات الــتي تقاتــل تنظيــم الدولــة في سور
وســنين طــوال أعــددنا لهــا أطفــالاً جــاهزين لتفجــير أنفســهم والأخــذ بثــأر آبــائهم وأمهــاتهم مــتى مــا

سنحت لهم الفرصة.

فعنـدما يظهـر التنظيـم في دعـايته عـددًا مـن الأطفـال الذيـن لم يـدركوا بعـد سـنّ الحلـم، يتوعـدون مـن
ــالثأر واقتفــاء قتــل آبــاءهم وأمهــاتهم علــى جبهــات القتــال أو في منــازلهم جــراء قصــف الطــائرات، ب
سيرتهم، فلا شك أن تنظيم الدولة أصبح مقتنعًا تمام الاقتناع بأن الأجيال الحالية ستكون وقود
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يـر الرقـة والـتي مـن غـير المسـتبعد أن تنطلـق المعركـة في الخطـوط الأماميـة مـتى مـا بـدأت عمليـات تحر
أوائل العام المقبل.

ليــس هــذا فحســب، فـــ”أجيال الخلافــة” الذيــن يــوليهم التنظيــم رعايــة خاصــة نظــرًا لفقــدان آبــائهم
إضافــة إلى العمــل بــالنصوص الشرعيــة الــتي تحــث علــى رعايــة اليتيــم والإحســان إليــه، يبــدو أنهــم
مسـتعدون للقتـل والذبـح والتفجـير والتـدمير منـذ حداثـة سـنهم، فالاسـتمتاع بمشاهـدة فيـديوهات
الذبح القاسية والتلذذ بقتل “عملاء” التحالف الدولي و”الجواسيس” أصبح أمرًا عاديًا واعتياديًا في

نفس الوقت بالنسبة لهم.

مــن ناحيــة أخــرى، أولى التنظيــم اهتمامًــا كــبيرًا بالجــانب العســكري خلال عمليّــة تشكيــل وتكــوين
شخصية “الجهادي الصغير”، فالقنص وتفكيك السلاح وتركيبه والاقتحام بالرصاص الحي والبحث
عــن “العملاء” لتصــفيتهم دون رحمــة ولا شفقــة، شكــل أبــرز محــاور تــدريب هــؤلاء الأطفــال الذيــن لم
يستطع بعضهم السيطرة على دموعهم جراء فقدان سندهم العائلي وتحمّلهم مسؤولية عائلاتهم

رغم صغر سنهم.

إن تنظيـم الدولـة الإسلاميـة بهـذا الإصـدار الـدعائي يؤكـد بمـا لا يـدع مجـالاً للشـك أنـه لـن يتنـازل عـن
ية مهما اشتد الخناق عليه، حتى وإن كلفه الأمر ال بـ”أشبال الخلافة” مدينة الرقة عاصمته السور
في الصــفوف الأولى للمعــارك، خاصــة أن هــؤلاء “الأشبــال” قــد تربــوا وترعرعــوا علــى نــ الخــوف مــن

قلوبهم والثأر لوالديهم والعمل بوصاياهم.

مــن ناحيــة أخــرى، يعلــم جيــدًا تنظيــم الدولــة أن التــدريب العســكري دون “إعــداد إيمــاني” و”تكــوين
عقائـدي” لا يكفـي لتشكيـل شخصـية الجهـادي الصـغير، لهـذا كـان الـتركيز علـى دروس العقيـدة خلال
فترة وجودهم بالمعسكر أمرًا أساسيًا لا غنى عنه، حيث تم تلقين الأطفال أساسيات “الولاء والبراء”
الذي يعد “أوثق عرى الإيمان” وفق أدبيات الجهاديين، وذلك عملاً بوصايا آبائهم الذين حثوهم

على تعلم “العلم الشرعي” قبل مقتلهم.

كما أنه وفي إطار قراءتهم لوردهم اليومي من القرآن، أظهر الفيديو الدعائي “أشبال الخلافة” يقرأون
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ِ
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ِ
آيـات الجهـاد والتثـبيت علـى الرضـاء بقـدر الله علـى مقتـل آبـائهم {وَلاَ تَحْسَبنَ الذِيـنَ قُتِلُـوا في

 بما قدّره
ٍ
مْ يُرْزَقُونَ}، في إشارة إلى أن هذا الجيل تربى على القرآن وراض

ِ
اللهِ أمَْوَاتًا ۚ بَلْ أحَْيَاءٌ عِندَ رَبه

الله لهم ولآبائهم.

كد هؤلاء الأطفال أنهم سيثأرون لوالديهم، حيث ذكر ولكن في ذات السياق ورغم “الرضاء بالقدر”، أ
يـز القـرغيزي أن والـده أوصـاه بـأن يكـون مجاهـدًا ويتعلـم أن يصـنع المتفجـرات حـتى الطفـل عبـد العز
كون انغماسي مثل أبي تقبله يد أن أتدرب كثيرًا حتى أ يقتل كفارًا كثيرين، في حين قال طفل آخر “أنا أر

الله”، ليردف ثالث بالقول “كفار قتلوا أبي وأنا إن شاء الله سأقتل الكفار”.

وقبل نهاية الإصدار الدعائي، بث التنظيم رسالة جماعية لهؤلاء الأطفال المتدرّبين، جاء فيها “آباؤنا



قتلــوا وهــم يــدافعون عــن الإسلام لكنهــم زرعــوا التوحيــد في قلوبنــا فهــب مقارعــة المــشركين ودعــوة
المســـلمين وتحريضهـــم، علمونـــا أن نحمـــل همًـــا لا يحملـــه كثـــيرًا مـــن الذكـــور هـــم الـــدين ونصرة
المستضعفين وسنكون بإذن الله سيف الأمة ودرعها، فيا أمة الكفر لسنا تنظيمًا ولا شعارات نحن
أحفاد الصحابة وسنظل باقين إلى قيام الساعة وسنغزوكم في دياركم بإذن الله فانتظروا وتحسسوا
رقابكم فإن الهزيمة لكم ورب محمد”، لتبدأ بعدها عملية اقتحام لبناية مهجورة، بمسدسات ولباس

موحد أعقبتها عملية إعدام لـ رهائن عند التنظيم بينهم جنديين سوريين.

وعلــى سبيــل الــذكر لا الحصر، فــإن أحــد هــؤلاء الأطفــال الذيــن نفــذوا عمليــات التصــفية، قــام بقتــل
كـثر مـن جنـدي مـن قـوات النظـام وبـكى خلال تنفيـذ الإعـدام متـذكرًا مقتـل والـده ووالـدته، ومطلقًـا أ
رصاصـة، وهـو مـا يكشـف عـن كميـة الحقـد والغـل الـتي يحملهـا “أشبـال الخلافـة” في قلـوبهم تجـاه

الدول والجماعات التي تقاتل الدولة الإسلامية.

في الختـام، يمكننـا القـول، إن إصـدار “حـدثني أبي” يعتـبر أحـد أخطـر الفيـديوهات الـتي نشرهـا تنظيـم
الدولة خلال الأشهر الأخيرة، من ناحية الأساليب التقنية والرسائل الضمنية التي أراد إيصالها، والتي
مفادهــا أن الثــأر مــع التــدريب العســكري والتكــوين العقائــدي جعــل مــن “أشبــال الخلافــة” قنابــل

موقوتة ومشروع انتحاريين جاهزين لتفجير أنفسهم متى طُلب منهم ذلك.
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